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U  
الوَطَنُ مَسْؤُولـِيَّةٌ وَبـِنَاءٌ
الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا الأَمَانَ فِي الأَوْطَانِ، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِحُسْنِ الإِيمَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، ذُو الفَضْلِ وَالإِحْسَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ طَالِبِينَ رِضَاهُ؛ فَفِي التَّقْوَى النَّجَاةُ، وَفِي شُكْرِ النِّعَمِ الفَلاحُ وَالنَّجَاحُ.
أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:
إِنَّ حُبَّ الوَطَنِ فِطْرَةٌ فَطَرَ اللَّهُ النُّفُوسَ عَلَيْهَا، وَإِنَّ السَّعْيَ في نَهْضَتِهِ مِمَّا يَزِينُ كُلَّ عَاقِلٍ فِي سَائِرِ العُصُورِ وَالدُّهُورِ؛ لأَنَّهُ عَلامَةُ وَفَاءٍ وَانْتِمَاءٍ، وَوَعْيٍ وَنَقَاءٍ، وَقَدْ جَاءَ الإِسْلامُ بِالوَفَاءِ، وَأَثْنَى عَلَى حُسْنِ الانْتِمَاءِ، وَلا سِيَّمَا إِنْ كَانَ لِوَطَنٍ عَامِرٍ بِحُسْنِ الشَّمَائِلِ، مُكْتَسِيًا أَحْسَنَ الفَضَائِلِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ تَعَلُّقِ الإِنْسَانِ بِوَطَنِهِ مَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( حِينَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، نَظَرَ إِلَيْهَا مُوَدِّعًا بِهَا الذِّكْرَيَاتِ مَحْزُونًا يَقُولُ: ((وَاللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ))، فَانْظُرْ إِلَى صُعُوبَةِ مُفَارَقَةِ الوَطَنِ، وَمَشَقَّةِ الرَّحِيلِ عَنِ الدِّيَارِ، وَمَرَابِعِ الطُّفُولَةِ، وَمَرَاتِعِ الصِّبَا، وَتَأَمَّلْ -يَا عَبْدَ اللَّهِ- كَيْفَ جَعَلَ النَّبِيُّ ( نِعْمَةَ الوَطَنِ الآمِنِ ثُلُثَ النِّعَمِ الدُّنْيَوِيَّةِ بِقَوْلِهِ: ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا))، فَيَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ لِمَنْ أَوْلاهَا قَدْرَهَا. هَذَا، وَقَدْ رَاعَى الإِسْلامُ هَذِهِ الغَرِيزَةَ وَوَضَعَهَا فِي إِطَارِهَا الصَّحِيحِ بِغَيْرِ إِفْرَاطٍ وَلا تَفْرِيطٍ؛ فَأَوْجَبَ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى وَطَنِهِ، وَأَنْ يَحْمِيَهُ مِنْ كُلِّ أَذًى، وَيَعْمَلَ عَلَى رُقِيِّهِ وَإِعْمَارِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﭼ(
)، كَمَا أَوْجَبَ الإِسْلامُ عَلَى أَبْنَاءِ الوَطَنِ الدِّفَاعَ عَنْهُ ضِدَّ الأَخْطَارِ، بَلْ جَعَلَ الدِّفَاعَ عَنْهُ شَرَفًا وَعِبَادَةً وَقُرْبَةً يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ، يَظْهَرُ ذَلِكَ جَلِيًّا فِي الأَمْرِ بِإِعْدَادِ العُدَّةِ عَلَى قَدْرِ الاسْتِطَاعَةِ وَالطَّاقَةِ: ﭽﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ(
)، كَمَا تَظْهَرُ عَظَمَةُ الدِّفَاعِ عَنِ الوَطَنِ وَالرِّبَاطِ عَلَى الثُّغُورِ لِتَأْمِينِ الوَطَنِ وَأَهْلِهِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ (: ((عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))، فَجَعَلَ الَّذِي يَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَرِيكًا فِي الأَجْرِ وَالمُكَافَأَةِ لِأَحَدِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ، وَهُوَ الَّذِي بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فَأَيُّ شَرَفٍ وَأَيُّ فَخْرٍ وَأَيُّ كَرَامَةٍ لِمُحِبِّي الأَوْطَانِ، الذَّائِدِينَ عَنْ حِمَاهُ، المُحْتَسِبِينَ الأَجْرَ عِنْدَ اللَّهِ!

    أَبْنَاءَ الوَطَنِ المُحِبِّينَ لَهُ:
إِنَّ لِلْوَطَنِ عَلَيْنَا حَقًّا، وَإِنَّ الوَفَاءَ بِهَذَا الحَقِّ، وَالمُكَافَأَةَ عَلَى هَذَا الجَمِيلِ، يَكُونُ بِالعَمَلِ وَالإِخْلاصِ فِي خِدْمَةِ الوَطَنِ، كُلٌّ فِي مَيْدَانِهِ وَمَجَالِهِ؛ فَإِمَامُ المَسْجِدِ عَلَى مِنْبَرِهِ وَفِي مِحْرَابِهِ؛ يُوَجِّهُ وَيُرْشِدُ وَيَعِظُ وَيَنْصَحُ، وَالطَّبِيبُ فِي مَشْفَاهُ يَحْرِصُ وَيَبْذُلُ وَيَجْتَهِدُ وَيُخْلِصُ، وَالمُعَلِّمُ فِي مَدْرَسَتِهِ يُرَبِّي وَيُعَلِّمُ، وَالمُزَارِعُ فِي مَزْرَعَتِهِ يَغْرِسُ الحَبَّ مَعَ الحُبِّ؛ تَفَانِيًا فِي خِدْمَةِ هَذَا الوَطَنِ الغَالِي، وَالطَّالِبُ فِي المَدْرَسَةِ أَوِ الجَامِعَةِ يَسْعَى وَيَكْدَحُ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالتَّحْصِيلِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ أَعْلَى المَنَازِلِ فَيَرْتَفِعَ وَطَنُهُ بِارْتِفَاعِهِ، وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ رَدُّ الجَمِيلِ، وَقَبْلَ ذَلِكَ شُكْرٌ لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا بِهَذَا الوَطَنِ السَّعِيدِ، قَالَ النَّبِيُّ (: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ)).
أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَكُونُوا خَيْرَ أَبْنَاءٍ لِوَطَنِكُمُ الَّذِي نَشَأْتُمْ فِي رُبُوعِهِ، وَطَعِمْتُمْ مِنْ خَيْرَاتِهِ، وَتَرَبَّيْتُمْ فِي مَسَاجِدِهِ وَمَدَارِسِهِ، وَتَنَعَّمْتُمْ بِمَرَافِقِهِ وَمَنَافِعِهِ ﭽﭭ  ﭮ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭼ(
) .
                  أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا الرَّاحَةَ فِي الوَطَنِ، وَجَعَلَهُ سَكَنًا وَأَيَّ سَكَنٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ( صَلاةً وَسَلامًا دَائِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا مَعَاشِرَ المُسْلِمِينَ: 
إِنَّ حُبَّ الوَطَنِ التِزَامٌ بِالعَدْلِ الَّذِي قَامَتِ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، فَاللَّوْنُ أَوِ الوَطَنُ أَوِ العِرْقُ لَيْسَتْ مُسَوِّغَاتٍ لأَيِّ أَحَدٍ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭼ(
)، فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَظْلِمَ ضَيْفًا مُقِيمًا فِي الوَطَنِ، أَوْ عَامِلًا جَاءَ يَتَكَسَّبُ رِزْقًا حَلالًا، أَوْ مُغْتَرِبًا لا سَنَدَ لَهُ وَلا مُعِينَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ ظُلْمَ الضُّيُوفِ وَالزَّائِرِينَ وَالعَامِلِينَ فِي الوَطَنِ مِنْ أَشَدِّ أَنْوَاعِ العُقُوقِ لِهَذَا الوَطَنِ، وَإِنَّ الإِحْسَانَ وَالعَدْلَ وَالقِيَامَ بِالقِسْطِ مَعَ كُلِّ مَنْ يَعِيشُ فِي هَذِهِ البِلادِ أَوْ يَمُرُّ بِهَا -وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ- لَهُوَ خَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى خَيْرِيَّةِ هَذَا الوَطَنِ، وَخَيْرُ صُورَةٍ تَرْتَسِمُ فِي أَذْهَانِ النَّاسِ عَنْهُ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ (: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا))، قَالُوا: نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: ((تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُهُ)).
أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَكُونُوا خَيْرَ سُفَرَاءَ لِوَطَنِكُمْ بَيْنَ النَّاسِ، وَعَلِّمُوا أَوْلادَكُمْ وَطُلَّابَكُمْ حُبَّ الوَطَنِ، وَالذَّوْدَ عَنْهُ، وَالتَّضْحِيَةَ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِكْرَامَ أَهْلِهِ وَضُيُوفِهِ وَالعَامِلِينَ بِهِ، وَالإِحْسَانَ إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ خَيْرِ مَا يَتَعَلَّمُهُ النَّشْءُ وَيَرْتَقِي بِهِ الوَطَنُ؛ فَمَا الوَطَنُ إِلَّا بِأَبْنَائِهِ؛ بِقُلُوبِهِمُ الطَّيِّبَةِ النَّقِيَّةِ، وَسَوَاعِدِهِمُ البَرَّةِ القَوِيَّةِ، وَدَعَوَاتِهِمُ الصَّادِقَةِ التَّقِيَّةِ.      
  هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ:  ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
   اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كلِّ مكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وَأَلْسِنةً صَادِقةً، وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا، وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا، وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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